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تأمين مطار كابل؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

خلال الشهــر المــاضي، عرضــت تركيــا تــوليّ مســؤولية إدارة وحمايــة مطــار حامــد كــرزاي الاستراتيجــي في
كملت القوات الأمريكية وقوات كابل، البوابة الرئيسية لأفغانستان غير الساحلية إلى العالم، بعد أن أ

الناتو انسحابها من الدولة التي مزقّتها الحرب.

بينما لا يزال الاتفاق بين طالبان والحكومة الأفغانية بعيد المنال والوضع الأمني في أفغانستان يتدهور
بسرعـة، هنـاك حاجـة لاسـتكشاف دوافـع تركيـا لتقـديم العـرض. في الواقـع، لطالمـا كـانت تركيـا، الدولـة
الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في حلف الناتو، ذات نفوذ دبلوماسي وسياسي في أفغانستان، حيث لا
تتمتع فقط بعلاقات تاريخية وثقافية ودينية وعرقية عميقة الجذور مع أفغانستان، وإنما أيضا مع

باكستان، الداعم الرئيسي لطالبان. 

في المــاضي، نظمــت عــدة اجتماعــات قمــة بين حكــومتي باكســتان وأفغانســتان في محاولــة لتحسين
الحـوار بين الـدولتين المتجـاورتين. وأثنـاء لعـب دور نشـط في الجهـود متعـددة الأوجـه لإنهـاء الصراع في
أفغانستان منذ عقود، حافظت تركيا على علاقات وثيقة مع مختلف الفصائل العرقية والسياسية

المتنافسة في البلاد، بما في ذلك طالبان.
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كـثر مـن  جنـدي في أفغانسـتان. في المقابـل، لا تشـارك هـذه القـوات في القتـال، حيـث لـدى تركيـا أ
تقتصر أنشطتهم على توفير الأمن للقسم العسكري في مطار كابل وتدريب قوات الأمن الأفغانية.
ونظـرا لـدورها غـير القتـالي في أفغانسـتان، تتمتـع تركيـا بعلاقـات أفضـل مـع طالبـان مقارنـة بأيـّة دولـة

أخرى في حلف الناتو، حيث كُلّفت مؤخرا بتسهيل محادثات السلام بين كابل وطالبان.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن طالبـــان حـــذرت تركيـــا بالفعـــل مـــن إبقـــاء قواتهـــا في أفغانســـتان إلى مـــا بعـــد
أيلول/سـبتمبر سـنة ، إلا أن أنقـرة تضغـط علـى المجموعـة المقاتلـة للتخلـي عـن اعتراضاتهـا علـى
هذه الخطط من خلال حلفائها، باكستان وقطر. فضلا عن ذلك، قرّرت تركيا إجراء محادثات مباشرة

مع طالبان في هذا الشأن.

تعدّ الجهود التركية للحفاظ على وجود مستمر في أفغانستان ما بعد الولايات
المتحدة من خلال أن تكون حارس بوابة مطار كابل

نتيجة لذلك، أصبحت تركيا في موقع رئيسي لتوفير الأمن للمطار الرئيسي في أفغانستان في حقبة ما
بعد الولايات المتحدة. ولأنقرة الكثير لتكسبه من تولي هذه المسؤولية الحاسمة ما يجعلها تظلّ لاعبا
رئيسيا في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي. عموما، لا يخفي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،
يادة نفوذ تركيا في العالم الإسلامي. في ظل حكمه، عزّزت تركيا نفوذها بشكل كبير في جنوب رغبته في ز
آسـيا المسـلم مـن خلال المشـاريع الإعلاميـة والتعليميـة. بالإضافـة إلى ذلـك، حققـت الأعمـال الدراميـة
التركية مثل “قيامة أرطغرل” نجاحا كبيرا في كل من باكستان وأفغانستان، مما ساعد على تحويل

الرأي العام لصالح تركيا.

في الســنوات الأخــيرة، اتخّــذت أنقــرة خطــوات مختلفــة في الســياسة الخارجيــة تهــدف إلى عــزل المملكــة
العربية السعودية ووضع تركيا كزعيم جديد للعالم الإسلامي السني. وشاركت بنشاط في الصراعات
ية، وكانت صريحة في انتقادها للرياض في مختلف القضايا، من حصار الإقليمية، مثل الحرب السور

قطر إلى اغتيال جمال خاشقجي. 

تعدّ الجهود التركية للحفاظ على وجود مستمر في أفغانستان ما بعد الولايات المتحدة من خلال أن
تكون حارس بوابة مطار كابل، جزئيّا امتدادا لهذه الطموحات الجيوسياسية. من خلال الإصرار على
توليّ دور رئيسي في أفغانستان ما بعد الولايات المتحدة، يريد أردوغان ليس فقط تحدي قيادة المملكة
العربيـة السـعودية للعـالم الإسلامـي السـني، وإنمـا أيضـا إظهـار قـدرات القـوة الناعمـة لتركيـا للمجتمـع
ــدولي الأوســع. بالإضافــة إلى ذلــك، يعــدّ الحفــاظ علــى دور نشــط في أفغانســتان بعــد الانســحاب ال
يـادة أهميتهـا داخـل حلـف الأمريـكي مـن شأنـه أن يساعـد تركيـا علـى تحقيـق طموحاتهـا المتمثلـة في ز

الناتو وإصلاح علاقتها المتوترة مع الولايات المتحدة.

لا تزال تركيا والولايات المتحدة تتفاوضان، ولم يقع اتخاذ قرار نهائي بشأن من
سيكلّف بتأمين مطار كابل بعد الانسحاب الأمريكي



في تموز/يوليو سنة ، حصلت أنقرة على صواريخ إس ـ من روسيا، التي وقع صنعها في
الأصل لاستهداف معدات الناتو. وأدت عملية الشراء إلى توتر علاقات تركيا مع أعضاء الناتو الآخرين،
الذين اعتبروا الخطوة تهديدا لأمنهم. في النهاية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا للتعبير
يا وعمليات تركيا ضد هذه الجماعات، عن استيائها. كما أدى الدعم الأمريكي للقوات الكردية في سور
فضلا عن رفض الولايات المتحدة تسليم الداعية الذي تحمله تركيا مسؤولية محاولة الانقلاب سنة

 ضد أردوغان، إلى توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

من خلال التطوع لتوفير الأمن لمطار كابل، وبالتالي، ضمان احتفاظ الناتو بوجود في البلاد بعد خروج
الولايات المتحدة، تأمل تركيا في تحسين علاقاتها مع واشنطن. ومن خلال إبراز نفسها كلاعب مهم في
أفغانستان، تأمل تركيا أيضا في تعزيز مكانتها ومقامها في حلف الناتو. في الآونة الأخيرة، خضعت تركيا
يا.  للتدقيق من قبل حلفائها في الناتو بسبب سياساتها القائمة على التدخل في ليبيا والعراق وسور

يادة بالنظر إلى الماضي، ساعد وجود تركيا في أفغانستان بعد انسحاب قوات الناتو سنة  على ز
أهميتهـا في الحلـف مـن خلال مهمـة “الـدعم الحـازم” لحلـف النـاتو. كنتيجـة لذلـك، تأمـل تركيـا علـى
الأرجح في تحقيق نتائج مماثلة بالبقاء في البلاد بعد استكمال الانسحاب الأمريكي. علاوة على ذلك،
سيظل مطار كابل يتمتع بأهمية استراتيجية لدول الناتو التي ترغب في الحفاظ على وجود دبلوماسي
ــا علــى ــة. عمومــا، ســيساعد ضمــان أمــن المطــار بلا شــك تركي ــاك خلال الأشهــر والســنوات المقبل هن

اكتساب مكانة مرموقة في أعين هذه الدول.

لا تزال تركيا والولايات المتحدة تتفاوضان، ولم يقع اتخاذ قرار نهائي بشأن من سيكلّف بتأمين مطار
كابل بعد الانسحاب الأمريكي. تبدو واشنطن مهتمة بعرض تركيا، لكنها لم توافق حتى الآن على تلبية
شروط تركيا، بما في ذلك الدعم المالي واللوجستي والدبلوماسي. في غضون ذلك، استضافت إيران
وروســيا وفــدي طالبــان والحكومــة الأفغانيــة في محاولــة لإحيــاء محادثــات السلام المتوقفــة. وفي حــال

يا. كانت تركيا تريد حقا هذا الدور، فعندئذ يكون الوقت جوهر
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